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Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de
commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce, lorsque l'un des
codéfendeurs est une caution personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était
déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soutenait que la qualité de non-commerçant de
la caution personnelle attraisait la compétence au profit de la juridiction civile. La cour d'appel de
commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie d'abord au regard de la
nature de l'obligation principale. Elle relève que le litige, portant sur des lettres de change escomptées,
relève par sa nature de la compétence exclusive du tribunal de commerce en application de l'article 5 de
la  loi  instituant  ces juridictions.  La cour ajoute que le  cautionnement,  même souscrit  par  un non-
commerçant, constitue un engagement accessoire à une dette commerciale et suit par conséquent le
régime de l'obligation principale. Elle précise au surplus que la société débitrice est sans qualité pour
soulever  des  moyens propres  à  la  caution.  Le jugement  de première instance est  en conséquence
confirmé.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة م.ح.ص. بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحم عدد 3547 الصادر بتاريخ
11/04/2023 ف الملف عدد 2676/8203/2023 عن المحمة التجارية بالدار البيضاء والقاض ب " باختصاص المحمة التجارية

نوعيا للبت ف النزاع و حفظ البت ف الصائر".

ف الشل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحم للطاعنة، واعتبارا لون الإستئناف مستوف لافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه
يتعين التصريح بقبوله شلا.

وف الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحم المطعون فيه أن البنك ش.م. تقدم بواسطة نائبته بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه
الرسوم القضائية بتاريخ 23/02/2023 عرض من خلاله أنه دائن للمدع عليها بمبلغ 2.047.483,33 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة
كمبيالتين حالت الأجل بما مجموعه 2.000.000,00 درهم، تضاف إليهم فوائد التأخير المترتبة عنهم والضريبة عل القيمة المضافة
كما يتجل من كشف الحساب، وان المبيالتين سلمتا للعارض من طرف المدع عليها عل سبيل الخصم والت قد تسلمتهم بدورها

: ذلك من شهادتين بعدم الأداء بيانهم كالتال من طرف شركة م.ن. رجعتا بدون أداء عند تقديمهما للاستخلاص كما يتجل

‐كمبيالة حالة الاجل بتاريخ 14/09/2022 بمبلغ 1.000.000,00 درهم

‐كمبيالة حالة الاجل بتاريخ 17/09/2022 بمبلغ 1.000.000,00 درهم

وأنه لضمان أداء جميع المبالغ الت ستصبح بذمة المدع عليها الأول قبل محمد (ف.) منح العارض كفالة شخصية بالتضامن مع
التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد ف حدود مبلغ 200.000.000,00 درهم وذلك بمقتض عقد الفالة المصادق عل توقيعه
ف 13/07/2011 ،وأن جميع المحاولات الحبية وكذا الانذارين الموجهين للمدع عليهم لم تسفر عن أية نتيجة لذلك يلتمس العارض
الحم عل المدع عليهما بأدائهما معا وعل وجه التضامن فيما بينهما لفائدته مبلغ 2.047.483,33 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من
تاريخ توقيف الحساب أي 2023/01/23 إل غاية الأداء الفعل وكذا مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع شمول
الحم بالنفاد المعجل وتحميل المدع عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهم وتحديد مدة الإكراه البدن ف الأقص ف مواجهة السيد (م.)

،وأرفق المقال بشف حساب ، و كمبيالتين ، و عقد كفالة ، و طلب تبليغ إنذار مع محضرهما.

وبناء عل المذكرة الجوابية المدل بها من طرف المدع عليها الأول بواسطة نائبها بجلسة 28/03/2023 والت يدفع من خلالها بعدم
الاختصاص النوع عل اعتبار أن العلاقة الت تربط المدعية بالعارضة لا يمن أن تون تجارية، كما أن المدع عليه الثان "السيد
(م.)" يضل شخصا عاديا ومن تم فإن النزاع وجب عرضه ف الأساس عل الأصل وهو القضاء المدن لا المحمة التجارية، و التمست
الحم بعد اختصاص المحمة التجارية بالدار البيضاء وباختصاص المحمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وف الشل الحم بعدم

قبول الطلب .

وبناء عل مستنتجات النيابة العامة التابية المدل بها لجلسة 04/04/2023 والرامية ال التصريح باختصاص هذه المحمة نوعيا للبت
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ف الطلب بحم مستقل.

وبناء عل إدلاء نائب المدع برسالة قصد رد الدفع بعدم الاختصاص بجلسة 04/04/2023 جاء فيها أن المديونية المطالب بها ناتجة عن
أوراق تجارية مقدمة ف إطار الخصم التجاري و الغير المؤداة و تربط شركتين تجاريتين و تعتبر عملا تجاريا عملا بمقتضيات القسم
الأول من التاب الثالث من مدونة التجارة و يون كل نزاع بخصوصها بطبيعة الحال من اختصاص المحمة التجارية بغض النظر عن
طبيعة و صفة الأطراف المتعاقدة مادام أن المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ف فقرتها الثانية تنص انه تختص المحاكم

التجارية ف الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية لذا فان العارض يسند النظر .

و بتاريخ 11/04/2023 أصدرت المحمة التجارية بالدار البيضاء الحم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المحمة جانبت الصواب عندما عللت حمها تأسيسا عل المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، و
أن المادة 6 من مدونة التجارة نصت عل أنه تتسب صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية أو الإحترافية لعدد من الأنشطة الت عددتها بشل
دقيق، و أن المراكز القانونية للأطراف لا يمن افتراضها خاصة بالنسبة للمستأنف عليه الثان (م.) الذي يظل شخصا عاديا و ليس
تاجرا، و التمست إلغاء الحم المطعون فيه و بعد التصدي الحم من جديد بعدم اختصاص المحمة التجارية بالدار البيضاء و

باختصاص المحمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء، و أرفقت مقالها بنسخة من الحم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 ، و ألف ملتمس النيابة العامة الرام إل تأييد الحم المستأنف مع إرجاع الملف إل المحمة
التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر، و تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 53.95 تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها

للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/05/2023.

محمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحم مجانبته للصواب بدعوى أن المادة 6 من مدونة التجارة نصت عل أنه تتسب صفة تاجر بالممارسة
الإعتيادية أو الإحترافية لعدد من الأنشطة الت عددتها بشل دقيق، و أن المراكز القانونية للأطراف لا يمن افتراضها خاصة بالنسبة

للمستأنف عليه الثان (م.) الذي يظل شخصا عاديا و ليس تاجرا.

لن حيث إن المستأنفة ف نازلة الحال ه شركة ذات مسؤولية محدودة و بالتال ه شركة تجارية من حيث الشل طبقا للمادة 2 من
القانون رقم 05/96 ، كما أن موضوع النزاع يتعلق بمبيالات ف إطار عملية الخصم ، و المادة الخامسة من القانون رقم 53.95
المحدث للمحاكم التجارية نصت عل أن المحاكم التجارية مختصة بالبت ف النزاعات المتعلقة بالعقود و الأوراق التجارية، كما أنه و
إضافة إل أن المستأنفة لا صفة لها ف إثارة أية دفوع تتعلق بالمستأنف عليه الثان فإن التزام هذا الأخير كفيل للمستأنفة يعتبر متفرع و

تابع لإلتزامها التجاري.

و حيث إنه و تبعا لذلك يون الحم الإبتدائ قد صادف الصواب فيما قض به و يتعين رد الإسئناف و إرجاع الملف إل المحمة
مصدرته للإختصاص.

و حيث يتعين حفظ البت ف الصائر و باق الطلبات إل حين البت ف الموضوع.

و تطبيقا للمادة 5 و 8 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسباب
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تصرح محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبت انتهائيا و علنيا:

ف الشل : بقبول الاستئناف.

ف الموضوع : برده و تأييد الحم المستأنف و إرجاع الملف إل المحمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
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